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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

أولى الشاعر أسامة بن منقذ أهمية 
الأهمية التي توQ  Sُِلغة لشعر الزهد، هذه

بسيرته الحسـنة وتمسُكهِ 6ّQين الإسلامي 
الحنيف، هذا ا6ين اgي تجلىّ في زهدbته 
التي قمنا بدراسـتها وتحليلها، والتي توشحت 
بمعاني الإيمان والتقّوى وا6عوة إلى ترك ا6نيا 

والتطلع إلى الاخٓرة والتذكير Qلموت ) الزهد(
Q لخير والنهّـي عن والبعث والحساب والأمر

  .المنكر
    6ى الشاعر الزهدالزهدالزهدالزهدولا يخفى أنّ أسلوب 

تميزّ Qلحكمة والموعظة الحسـنة أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ 
  .والن�صح والإرشاد
الزهد، الشاعر،أسامة بن : : : : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  .منقذ، ا6ين  الإسلامي، النصح والإرشاد
  
  

 

 
 

Abstract: 
The poet oussama ben 

mounketh had given a great 

interest to the "asceticism",  

that interest was just a reflection 

to his modest and good 

behavior and his adherence to 

his Islamic religion.Thus, we 

can fell and touch his ascetism 

to his religion which we have 

studied and analyzed, His 

ascetism had characterized by 

his faith, piety, righteousness, 

leaving life, looking for her 

after, reminding us about the 

death, resurrection ,sidgement, 

the asking for the promotion of 

virtue and prevention of vice. 

 The asceticism style of 

oussama ben  mounketh was 

characterized also by wisdom, 

sermon, advice, and guidance. 
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        ::::تمــهـيـدتمــهـيـدتمــهـيـدتمــهـيـد
هد يتوجّه إلى اللهِ سـبحانه وتعالى خوفاً من عقابه وطمعًا في  رحمتِهِ، وحول  لماّ كان شعر الز�

 كائناً اج عيًا وفناءٍ وبعثٍ وحسابٍ،وما دام الشّاعر ا6نيا ومتاعها، والاخٓرة وما يرتبطُ بها من موتٍ 
  .فهو Qلضرورة يعيش الحياة بكل تناقضُاتها ويتوجع بالآ¥ا ويفْجع بمصائبها

تعرّضَ في حياته لنكبات متوالية عاشها في غربته تركت أثرًا واضحًا  أيضا""""أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ أسامة بن منقذ " والشّاعر 
ر ذ· في قصائده g· فقد زهد الشاعر في هذه ا6نيا وظه، في نفسيتةِ وقلبت µ موازين حياته

وغيرها من القيم  الزّهدية وما حملته من أفكار ونظرات في القضاb الإنسانية وفي الحياة والموت وا6نيا
  .                    الرّوحية والمش¾ت ½ج عية التي لا يخلو منها أي ديوان شعري

وذاك ناتئ أولاً للتعرف على g· كان حريٌ بنا النظر في هذه الظاهرة ورصدها، لكن قبل هذا 
وS لغرض الزهد واgي خصص QًQ µ في ديوانه   .الشاعر أسامة بن منقذ Qعتباره الأب الر�

        ::::الشاعر في سطـــــورالشاعر في سطـــــورالشاعر في سطـــــورالشاعر في سطـــــور: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
        ::::اسمه ونسـبهاسمه ونسـبهاسمه ونسـبهاسمه ونسـبه ----1111

مؤيد  أو بابئ المظفــر ،الملقـب1هو أسامة بن مرشد بن علي بن مق� بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي
Ë2أبو سلامة أو ا6و.        

        ::::الأدبـيـةالأدبـيـةالأدبـيـةالأدبـيـة    مو6ه ونـشاتٔـهمو6ه ونـشاتٔـهمو6ه ونـشاتٔـهمو6ه ونـشاتٔـه ----2222
 مممم1095109510951095يوليو سـنة /هـهـهـهـ488488488488السّابع و العشرين من جمادى الاخٓرةسـنة و6 أسامة يوم الأحد

هذا الخبر؛ إذ سمعه من أسامة في دمشق سـنة إحـدى وتسعين و خمسمائة  العماد الأصفهانيالعماد الأصفهانيالعماد الأصفهانيالعماد الأصفهانيوقد أكد 
ئِل عن Øريخ ولادته فقال ،هـهـهـهـ591591591591   .3هـهـهـهـ488488488488أي  """"وأربعمائة تُ سـنة ثمـاني وثمانيــنو6ُ"""":وذ· لماّ سـُ

المشاق،  وتحمـل المصـاعـب و نشأ أسامة بن منقذ في بيت إمارةٍ يتسِـمُ Qلفروسيـة والشّجـاعة
قى تعليمه على أيدي فقهاء وأدQء ومــؤرخين فـَدرس الفقه والحـــــديـث والأدب وحفظِ كثيرا من  ّـ فتل

ع على تــراث العرب من شعرٍ ونثرٍ 4عــر القـديم و قصـــص الأدب والتاريخالش ِـ ،كمـا تسـنىّ µ أن يطّل
فحفظ الكثير من أشعارهم وأخبارهم حتى أصبح 6يهّ مخزون وافر من الثقّافة العربية، فقد حفلت كتبـه 

  .5البلاغة وجوامع الكلم باشٔتـات منهـا كمـا ضمّنـت الكثير من مختارات الشعر ومفردات
 هكذا نشأ مؤيد ا6وË أبو المظفـــر أسامة في كنف أسرة مثقفة، فدرس اللغـة والنحـــو والأدب
دراسة مسـتفيضة، واطلع على التاريخ والسـيرِّ وعلمّـهُ أبوه النجُـــوم ومواقعهـا وتمرّس باسٔاليب القتال 

  .6والصّيد
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        ::::وفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــهوفـــــــــاتــــــــــه ----3333
، بناءً على ما مممم1188118811881188- - - - هـ هـ هـ هـ 584584584584سـنةسـنةسـنةسـنةتوفي الشاعر أسامة في الثالـث و العشـرين من رمضان 

أسامة في الغَـد شــرقي قـاسـيون ودخلت تربته جانب نهر يزيد  دُفِــنَ """"وفيـاتهوفيـاتهوفيـاتهوفيـاتهفي ابن خلكان ابن خلكان ابن خلكان ابن خلكان ذكره 
  .7""""عليه الشمالي، و قرأتُ عندهُ شيئاً من القرانٓ، وترحمتُ 

  ـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدـزهــــــــــــــــدالــــــــــالــــــــــالــــــــــالــــــــــ: : : : õنيـــــاõنيـــــاõنيـــــاõنيـــــا
        ::::الزهد في اللغة و½صطلاحالزهد في اللغة و½صطلاحالزهد في اللغة و½صطلاحالزهد في اللغة و½صطلاح    ----1111
        ::::الـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــةالـــزهــــــد لغــــــة        - - - - أ أ أ أ     

        .8"الزّاء والهاء وا6ّال تدلُ على قّ� الشيء زهد زهد زهد زهد     أنّ أصل حروف كلمة:" :" :" :" المعجم الصوفيالمعجم الصوفيالمعجم الصوفيالمعجم الصوفي    جاء في
  .9"الزهدُ خلاف الرغبة في الشيء ويقال فلان يتزهد بمعنى يتعبد:" الصحاحالصحاحالصحاحالصحاحوورد في 
وتركها   في معناه اللغّوي يعني ق� الشيء أو الإعراض عن ا6نيا""""الزهد الزهد الزهد الزهد " " " " سـبق يتضح أنّ  ل مامن خلا

  .هو التعبد والطّاعة خوفاً من الله أو لاحتقارها أو
        ::::الزّهـد اصطلاحًـاالزّهـد اصطلاحًـاالزّهـد اصطلاحًـاالزّهـد اصطلاحًـا- - - - ب ب ب ب 
هو الكف عن المعصية وما زاد عن الحاجة، وترك ما يشغل عن الله وبغُض ا6نيا والإعراض عنها، """"

  .10""""راحة ا6نيا طلبًا لراحة الاخٓرة أو هو ترك
هو ½نصراف عن الشيّء احتقارًا µ وتصغيرًا لشانٔه للاسـتغناء عنه بخيرٍ :":":":"ابن الأنباريابن الأنباريابن الأنباريابن الأنباري وقد عرّفه

  .11""""منه
وهذا على قيل في الزهدِ لأن يكون همُهُ همًا واحدًا þ عزّ وجل وحده  """":سعيد بن الأعرابيسعيد بن الأعرابيسعيد بن الأعرابيسعيد بن الأعرابي    أبوأبوأبوأبو وعرّفه

  .12""""و غاية الزّهدليس ذكر دنيا ولا اخٓرة وه
ا في  الزهدالزهدالزهدالزهدلقد أجمعت هذه التعاريف على أن  هو الإعراض عن ا6نيا وتركها وعدم الرُكون إليها طمع�

        . الاخٓرة ورغبةً في ثواب الله وثِقةً بما عندهُ 
  ::::موموموموضضضضوعـات الزهـد في شعــــر أســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد في شعــــر أســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد في شعــــر أســــــامـة بن منقـذوعـات الزهـد في شعــــر أســــــامـة بن منقـذ    ----2222

فقد عانى الكثير ، شاقة وأليمة """"شيزرشيزرشيزرشيزر" " " " ربوع وطنه  كانت حياة أسامة بن منقذ إثر نفيه من  
روف الصّعبة التي عاشها الشاعر، ،ليُثبِتَ وجُوده بعيدًا عن وطنه وأه� وممالا شك فيه أنّ هذه الظ�

بحيث صارت الحياة ، والنكّبات المتوالية التي جابهها  أفقدتهُ طعم الحياة وقلبتها رأسًا على عقب
الرّغم  وعلى، ها مادام أه� وأحبيتهُ ليسُوا فيها فبقي وحيدًا يتجرّعُ مرارات الوحدةQلنسّـبة µ لا معنى ل 

�ل ما �µ من عزٍّ ومجدٍ ورفعةٍ في مصر وغيرها إلاّ أنهُّ زهد ا6نيا وتركها بما فيها،وهذا ما لمسـناهُ  من أنه
تِقرائِناَ لزهدbته، فتجلتّ لنا مضامين وموضوعات زهدية Qرزة فيشعره سـنعرض لها Qلشرّح  بعد اسـْ

  :والتحليل ف� سيـاتئ ذكــره
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  ::::التحذير من ا6نيا وا6عوة إلى تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة إلى تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة إلى تركهـاالتحذير من ا6نيا وا6عوة إلى تركهـا - 1
موظفًا أسلوب     ½غ½غ½غ½غترترترترار 6Qنيـاار 6Qنيـاار 6Qنيـاار 6Qنيـايحُذّر الشاعر أسامة من رٌ،¥مـا طَـال قصيــــ العمرِ العمرِ العمرِ العمرِ  وبما أنّ 

 µ13فيقول)  ولا تغولا تغولا تغولا تغترترترتر، احذراحذراحذراحذر( النهّـي والتحذير وذ· في قو:        
ّ Qلعُمْــرِ القصَِيـــرِ احْذَرْ مِ احْذَرْ مِ احْذَرْ مِ احْذَرْ مِ  ّ Qلعُمْــرِ القصَِيـــرِ َ ّ Qلعُمْــرِ القصَِيـــرِ َ         نْ ا6ّنيَْا ولاَ                   تغَْنْ ا6ّنيَْا ولاَ                   تغَْنْ ا6ّنيَْا ولاَ                   تغَْنْ ا6ّنيَْا ولاَ                   تغَْترترترترَّ Qلعُمْــرِ القصَِيـــرِ َ

ٓوانظُْرْ إلى اثٓثثثـارِ منْ ـارِ منْ ـارِ منْ ـارِ منْ  ٓوانظُْرْ إلى ا ٓوانظُْرْ إلى ا عَتْهُ مِنـّا Qلغُـــــرُورِ                                                                         وانظُْرْ إلى ا َ عَتْهُ مِنـّا Qلغُـــــرُورِ َ َ عَتْهُ مِنـّا Qلغُـــــرُورِ َ َ عَتْهُ مِنـّا Qلغُـــــرُورِ َ         صرصرصرصرََ
على ما كان مرجوًا منها وفات دون أن يتحقق،  يتاسٔفيتاسٔفيتاسٔفيتاسٔفمن  ا6نيا و م�اتهِا موً�ا و�هيًا زاهدًازاهدًازاهدًازاهدًاويقولُ 

Qلصّبر على المكاره؛ لأنهّ لا منجا منها ويختم بحكمة ونصيحة  مفادها أنّ ا6نيا وما فيها كظلٍ كما يوُصي 
  :14ئمزائلٍ والعيش فيها كحلم الناّ

� لـذاهِـبٍ أو فـَائـِتٍ    يرُْ لـذاهِـبٍ أو فـَائـِتٍ    يرُْ لـذاهِـبٍ أو فـَائـِتٍ    يرُْ لـذاهِـبٍ أو فـَائـِتٍ    يرُْ���� ولا تتَبعَْهُ زفـْــرةُ نـَادِمٍ  ولا تتَبعَْهُ زفـْــرةُ نـَادِمٍ  ولا تتَبعَْهُ زفـْــرةُ نـَادِمٍ  ولا تتَبعَْهُ زفـْــرةُ نـَادِمٍ � ��        لا تـَاسَٔـفَـــنلا تـَاسَٔـفَـــنلا تـَاسَٔـفَـــنلا تـَاسَٔـفَـــن
انِ صَـبرَ مَ  انِ صَـبرَ مَ َـ انِ صَـبرَ مَ َـ انِ صَـبرَ مَ َـ َـ         سْلـمٍِ متيقِنٍ أنّ ليس مِنـْهُ بسَـالِـمٍ سْلـمٍِ متيقِنٍ أنّ ليس مِنـْهُ بسَـالِـمٍ سْلـمٍِ متيقِنٍ أنّ ليس مِنـْهُ بسَـالِـمٍ سْلـمٍِ متيقِنٍ أنّ ليس مِنـْهُ بسَـالِـمٍ وأصْبرُ عَـلى الحدَوأصْبرُ عَـلى الحدَوأصْبرُ عَـلى الحدَوأصْبرُ عَـلى الحدَثثثث

ا كَــظِـلٍّ زائـِــــلٍ     والعَيشِْ فِيهيهيهيهاَ مِثلُ حُاَ مِثلُ حُاَ مِثلُ حُاَ مِثلُ حُلملململم النـّائـِمِ  النـّائـِمِ  النـّائـِمِ  النـّائـِمِ  نيْــــــَ ا كَــظِـلٍّ زائـِــــلٍ     والعَيشِْ فِفغَُضَـارة الـد� نيْــــــَ ا كَــظِـلٍّ زائـِــــلٍ     والعَيشِْ فِفغَُضَـارة الـد� نيْــــــَ ا كَــظِـلٍّ زائـِــــلٍ     والعَيشِْ فِفغَُضَـارة الـد� نيْــــــَ         فغَُضَـارة الـد�
وسكن القصُور  وأنّ كلّ من عمّر وشاد الرّحيلالرّحيلالرّحيلالرّحيلالتي اخٓرها     ا6نياا6نياا6نياا6نياثم يعُطِي مثالاً اخٓرًا ليُؤكد حقيقة هذه 

لا يختار ولا يميزّ بل هو حقُ  فالموتُ فالموتُ فالموتُ فالموتُ  هذا حالها القبورالقبورالقبورالقبور وسكن كغيره من البشر رحلرحلرحلرحل في النهايةف
  :15الجميع

ـــــروا وشَـادُوا مَـــــا تـَــــرا   هُـــــــــروا وشَـادُوا مَـــــا تـَــــرا   هُـــــــــروا وشَـادُوا مَـــــا تـَــــرا   هُـــــــــروا وشَـادُوا مَـــــا تـَــــرا   هُــــ �� �� ََ         مِنْ المنـَازِلِ والقُصُـــورِ مِنْ المنـَازِلِ والقُصُـــورِ مِنْ المنـَازِلِ والقُصُـــورِ مِنْ المنـَازِلِ والقُصُـــورِ : : : : عمعمعمعمََ
        ــنِ القُبُـــــورِ ــنِ القُبُـــــورِ ــنِ القُبُـــــورِ ــنِ القُبُـــــورِ وتحوّلـُــوا مِــنْ بـعْـدِ سُـكْـــــــــنـاَهَـــــا إلى سَكَــوتحوّلـُــوا مِــنْ بـعْـدِ سُـكْـــــــــنـاَهَـــــا إلى سَكَــوتحوّلـُــوا مِــنْ بـعْـدِ سُـكْـــــــــنـاَهَـــــا إلى سَكَــوتحوّلـُــوا مِــنْ بـعْـدِ سُـكْـــــــــنـاَهَـــــا إلى سَكَــ

 ::::ذمّ ا6نيـاومذمّ ا6نيـاومذمّ ا6نيـاومذمّ ا6نيـاوم����اتِـــهـااتِـــهـااتِـــهـااتِـــهـا ----2222
منها فصار لا  تعبتعبتعبتعبو عجعجعجعجززززفقد  أحزانأحزانأحزانأحزانو همومٍ همومٍ همومٍ همومٍ بما حملته µ من  ا6نياا6نياا6نياا6نيا يبدو أن الشاعر أنهكته

g· توجه للمولى عزّ وجلّ Qلتضرّعِ  ، فيها كثيرًا  شقاشقاشقاشقايهتم بها؛ لأنهّ لم ينل منها ما يوّد بل على العكس 
رُهُ عـلى تركهـا فهو والتذّلل وا6ُعاء   :16دمن يهـدي سبيل الرّشا عّ�ُ يسُاعده ويقُدِّ

نيا فمفمفمفما لي مَنْ يـــــدٍ                  بهِا وليَ الأيدُ المسَاعِـدُ واليـّدُ ا لي مَنْ يـــــدٍ                  بهِا وليَ الأيدُ المسَاعِـدُ واليـّدُ ا لي مَنْ يـــــدٍ                  بهِا وليَ الأيدُ المسَاعِـدُ واليـّدُ ا لي مَنْ يـــــدٍ                  بهِا وليَ الأيدُ المسَاعِـدُ واليـّدُ  زْتُ عن ا�6 ِ نيا َ زْتُ عن ا�6 ِ نيا َ زْتُ عن ا�6 ِ نيا َ زْتُ عن ا�6         عجعجعجعجَِ
سْلُ عَنهْاَ فارٔعَـــــويسْلُ عَنهْاَ فارٔعَـــــويسْلُ عَنهْاَ فارٔعَـــــويسْلُ عَنهْاَ فارٔعَـــــوي %%         صِـدُ صِـدُ صِـدُ صِـدُ ولا نِلتُْ منها ما أوَد� وأقْ ولا نِلتُْ منها ما أوَد� وأقْ ولا نِلتُْ منها ما أوَد� وأقْ ولا نِلتُْ منها ما أوَد� وأقْ                                                                             ولكننيِّ لمَْ اولكننيِّ لمَْ اولكننيِّ لمَْ اولكننيِّ لمَْ ا%%

ّشقيتُ بما أحْرَزتهُُ مِنْ فضَـائـِلٍ                   بائسرّسرسرسرهَِا هَِا هَِا هَِا يحيحيحيحْظَى الشّقِي� ويسَْعَدُ ْظَى الشّقِي� ويسَْعَدُ ْظَى الشّقِي� ويسَْعَدُ ْظَى الشّقِي� ويسَْعَدُ  ّشقيتُ بما أحْرَزتهُُ مِنْ فضَـائـِلٍ                   بائ ّشقيتُ بما أحْرَزتهُُ مِنْ فضَـائـِلٍ                   بائ         شقيتُ بما أحْرَزتهُُ مِنْ فضَـائـِلٍ                   بائ
ةٌ وتـَـــــــردَدُ  ةٌ وتـَـــــــردَدُ ْ ةٌ وتـَـــــــردَدُ ْ َا                 وQلزّهْـدِ فيهيهيهيهـَا فَـَا فَـَا فَـَا فترَترترترْةٌ وتـَـــــــردَدُ ْ َا                 وQلزّهْـدِ فِ َا                 وQلزّهْـدِ فِ         وفي النفّْس إنْ وفي النفّْس إنْ وفي النفّْس إنْ وفي النفّْس إنْ ����جَيْتهُا Qطّراجَيْتهُا Qطّراجَيْتهُا Qطّراجَيْتهُا Qطّرا'''ِ'َا                 وQلزّهْـدِ فِ

لهْمِْهاَ الرّشَـاد بلهْمِْهاَ الرّشَـاد بلهْمِْهاَ الرّشَـاد بلهْمِْهاَ الرّشَـاد بترترترتركِهَـــــا   كِهَـــــا   كِهَـــــا   كِهَـــــا    (( ّفإنكّكككَ تهدي مَنْ تشاءُ وتـُـرشِـدُ َ تهدي مَنْ تشاءُ وتـُـرشِـدُ َ تهدي مَنْ تشاءُ وتـُـرشِـدُ َ تهدي مَنْ تشاءُ وتـُـرشِـدُ                                                                 فيا رب� افيا رب� افيا رب� افيا رب� ا)) ّفإن ّفإن         فإن
تغربُ الشّاعرُ من تعلق بعض البشر 6Qنيا رغم وفتكِها بمن كان يظُنُ الخلود  تقلبُاتهاتقلبُاتهاتقلبُاتهاتقلبُاتها ويسـّ

مفردٍ فهـي  جبلاً وكم حولت من غني إلى فقيرٍ معدمٍ وكم صيرّت اQٔ أولادٍ إلى وحيدٍ  نسفتْ نسفتْ نسفتْ نسفتْ فيها،فكم 
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منها؛ لأنهّا عبارة عن ظلٍ زائلٍ ولكن رغم ذ· إلا أنّ  الحذرالحذرالحذرالحذر الميزان g· يجب وتتارٔجح كـكفتي تتلونتتلونتتلونتتلون
  :17لاً وطمعًاالكلُ يجري وراءهُ �ـ

نيـــــا بِنـَــــا                       وفتَْكَهَــــــــا بمـَـنْ إليهيهيهيهـَا أخْلـَــــدَاـَا أخْلـَــــدَاـَا أخْلـَــــدَاـَا أخْلـَــــدَا نيـــــا بِنـَــــا                       وفتَْكَهَــــــــا بمـَـنْ إلأمَا رأوْا تقل�بَ ا�6 نيـــــا بِنـَــــا                       وفتَْكَهَــــــــا بمـَـنْ إلأمَا رأوْا تقل�بَ ا�6 نيـــــا بِنـَــــا                       وفتَْكَهَــــــــا بمـَـنْ إلأمَا رأوْا تقل�بَ ا�6         ****أمَا رأوْا تقل�بَ ا�6
ْ نسََفَتْ أيدِّي الخُ  ْ نسََفَتْ أيدِّي الخُ َ ْ نسََفَتْ أيدِّي الخُ َ ـــرٍ ثثثثمََـــــدَامََـــــدَامََـــــدَامََـــــدَاكمكمكمكمَْ نسََفَتْ أيدِّي الخُ َ ْ ـــرٍ َ ْ ـــرٍ َ ْ ـــرٍ َ ةَ بحبحبحبحَْ ةَ َ ةَ َ         ****طوبِ جَبلاًَ               وصَيــــــرّتْ لُطوبِ جَبلاًَ               وصَيــــــرّتْ لُطوبِ جَبلاًَ               وصَيــــــرّتْ لُطوبِ جَبلاًَ               وصَيــــــرّتْ لجُجججَةَ َ

ْـرَدَا ْـرَدَاـَـــراءٍ مُعْدَمًـــــا                    وذَا قبَيـلٍ وعَـديــــــــدٍ مُفـــ ْـرَدَاـَـــراءٍ مُعْدَمًـــــا                    وذَا قبَيـلٍ وعَـديــــــــدٍ مُفـــ ْـرَدَاـَـــراءٍ مُعْدَمًـــــا                    وذَا قبَيـلٍ وعَـديــــــــدٍ مُفـــ ْ أعَـادتْ ثثثثـَـــراءٍ مُعْدَمًـــــا                    وذَا قبَيـلٍ وعَـديــــــــدٍ مُفـــ ْ أعَـادتْ َ ْ أعَـادتْ َ         ووَوَوََكمكمكمكمَْ أعَـادتْ َ
ـلاً يـَدَافمفمفمفمَـا رأيتُ غيــر ظِـلٍّ زائـلٍ                   كُـلٌ يمَُ َـا رأيتُ غيــر ظِـلٍّ زائـلٍ                   كُـلٌ يمَُ َـا رأيتُ غيــر ظِـلٍّ زائـلٍ                   كُـلٌ يمَُ َـا رأيتُ غيــر ظِـلٍّ زائـلٍ                   كُـلٌ يمَُ  ْ ـلاً يـَدَاَ ْ ـلاً يـَدَاَ ْ ـلاً يـَدَاَ ـــــوَه ���َ�ْ ْ ـــــوَه َ ْ ـــــوَه َ ْ ـــــوَه َ         ـــــد� ـــــد� ـــــد� ـــــد� نحنحنحنحَْ
 البشر تختختختخددددععععفهـي  مصائبهِامصائبهِامصائبهِامصائبهِاو أذاهاأذاهاأذاهاأذاهاويضّجر أسامة من ا6نيا لأنهُّ لا سلامة ولا عافية من 

ٌ وتزُينُّ  لهم ما هو في الحقيقة  باQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذبباQٔطيل الكذب َ ٌ َ ٌ اgي هو  المزيفالمزيفالمزيفالمزيفويسِيرونَ وراء هذا  فيتبِّعُونهَا، لهَُمْ  شرشرشرشرٌَ َ
يصلى يصلى يصلى يصلى من  ويحّويحّويحّويحّالتي  الناّرالناّرالناّرالناّروبذ· تؤُدي إلى طريق  اgنوباgنوباgنوباgنوبو QلمعاQلمعاQلمعاQلمعاصيصيصيصيتامٔرُ لهم، بل هي  في الحقيقة سوءٌ 

والملغمة وأتى الله بقلبٍ  وعودها الكاذبةوعودها الكاذبةوعودها الكاذبةوعودها الكاذبةفلا يفلحُ فيها إلاّ من زهدها وعصى أوامرها وترك  لظاهالظاهالظاهالظاها
على ½نسـياب وراءها و½شـتغال بها عن فعل الخير  يتحيتحيتحيتحسرسرسرسرالشاعر و يتبرميتبرميتبرميتبرمسليمٍ، ثم في الختام 

ات التي هي أساس وُجود� و الواجب الأساسي اgي كلفّنا الله بتادٔيته، فيقول متاسِٔفًا متذمرًا والطّاع
  :18في الاخٓرة التي هي دار القرار التفريطالتفريطالتفريطالتفريطعلى 

 َQَا أو َQَا أو َQَا أو َQنيا فمفمفمفمَا أو نيا فٍّ ل�� نيا فٍّ ل�� نيا فٍّ ل�� فٍّ ل�� %% ا****اااا%% َـ لـُــو مَــنْ راهَٓـا مِنْ اذٓاه اجناَهَا                 ليَسَّ يخَْ َـ لـُــو مَــنْ راهَٓـا مِنْ اذٓاه اجناَهَا                 ليَسَّ يخَْ َـ لـُــو مَــنْ راهَٓـا مِنْ اذٓاه اجناَهَا                 ليَسَّ يخَْ َـ لـُــو مَــنْ راهَٓـا مِنْ اذٓاه         جناَهَا                 ليَسَّ يخَْ
ا****فاَرتكََسْنـَافاَرتكََسْنـَافاَرتكََسْنـَافاَرتكََسْنـَا                                                                        لِ المـُنــىَلِ المـُنــىَلِ المـُنــىَلِ المـُنــىَخَدعَتْناَ بـاQَٔطِيـخَدعَتْناَ بـاQَٔطِيـخَدعَتْناَ بـاQَٔطِيـخَدعَتْناَ بـاQَٔطِيـ َـ افي هَـــوانـَــــا لِهـــَـواه َـ افي هَـــوانـَــــا لِهـــَـواه َـ افي هَـــوانـَــــا لِهـــَـواه َـ         في هَـــوانـَــــا لِهـــَـواه

 لتْناَ بوعدٍ كَـــــاذبٍ                   فتمَتمتمتمـسَّكْنـَــــا بِـــــوَاهٍ ـسَّكْنـَــــا بِـــــوَاهٍ ـسَّكْنـَــــا بِـــــوَاهٍ ـسَّكْنـَــــا بِـــــوَاهٍ   لتْناَ بوعدٍ كَـــــاذبٍ                   فَواسـْ  لتْناَ بوعدٍ كَـــــاذبٍ                   فَواسـْ  لتْناَ بوعدٍ كَـــــاذبٍ                   فَواسـْ ا****واسـْ َـ امِـــنْ عُـــرّاه َـ امِـــنْ عُـــرّاه َـ امِـــنْ عُـــرّاه َـ         مِـــنْ عُـــرّاه
اشْتَ  َـ �هَـى لاهِيــــــةً                   ف اشْتَ وعدََتنْاَ Qلل َـ �هَـى لاهِيــــــةً                   ف اشْتَ وعدََتنْاَ Qلل َـ �هَـى لاهِيــــــةً                   ف اشْتَ وعدََتنْاَ Qلل َـ �هَـى لاهِيــــــةً                   ف ينـَا لهَُـــــاهَـــــاوعدََتنْاَ Qلل ينـَا لهَُـــــاهَـــــاِ ينـَا لهَُـــــاهَـــــاِ         ـغلَنْـَا بتقَـــــاـغلَنْـَا بتقَـــــاـغلَنْـَا بتقَـــــاـغلَنْـَا بتقَـــــاضضضضِينـَا لهَُـــــاهَـــــاِ

88وى لناَ               مِنْ لظََاهَـا ووى لناَ               مِنْ لظََاهَـا ووى لناَ               مِنْ لظََاهَـا ووى لناَ               مِنْ لظََاهَـا ويح�يح�يح�يح� مَنْ يصَلـىَ لظََـاهَـــــا مَنْ يصَلـىَ لظََـاهَـــــا مَنْ يصَلـىَ لظََـاهَـــــا مَنْ يصَلـىَ لظََـاهَـــــا         أوردتنّا الناّر لا مَاأوردتنّا الناّر لا مَاأوردتنّا الناّر لا مَاأوردتنّا الناّر لا مَا88
هُ أمـــــرأٌ منـّــــا عَصَـاهَـــــ ّـ هُ أمـــــرأٌ منـّــــا عَصَـاهَــــــــقَ الل ّـ هُ أمـــــرأٌ منـّــــا عَصَـاهَــــــــقَ الل ّـ هُ أمـــــرأٌ منـّــــا عَصَـاهَــــــــقَ الل ّـ ــقَ الل �ـ� ��إذا                  وِف َـ إذا                  وِفأمرتنَاَ Qلمعَاصـــــيِ ف َـ إذا                  وِفأمرتنَاَ Qلمعَاصـــــيِ ف َـ إذا                  وِفأمرتنَاَ Qلمعَاصـــــيِ ف َـ         ــاــاــاــاأمرتنَاَ Qلمعَاصـــــيِ ف
ةِ اهَٓــــــا َـ ةِ اهَٓــــــااهٍٓ مِنْ تفريطِناَ شُغْلاً بها              عَنْ فِعَالِ الخيرِّ والطّاع َـ ةِ اهَٓــــــااهٍٓ مِنْ تفريطِناَ شُغْلاً بها              عَنْ فِعَالِ الخيرِّ والطّاع َـ ةِ اهَٓــــــااهٍٓ مِنْ تفريطِناَ شُغْلاً بها              عَنْ فِعَالِ الخيرِّ والطّاع َـ         اهٍٓ مِنْ تفريطِناَ شُغْلاً بها              عَنْ فِعَالِ الخيرِّ والطّاع

 :             :             :             :             الـــــدعوة إلــــى تركِ الـدنيا والصبر على ½بتـلاءالـــــدعوة إلــــى تركِ الـدنيا والصبر على ½بتـلاءالـــــدعوة إلــــى تركِ الـدنيا والصبر على ½بتـلاءالـــــدعوة إلــــى تركِ الـدنيا والصبر على ½بتـلاء ----3333
نّ  وبما أ ، لا يدوم g· ينهـى الشاعر غيره عن ½غتباط بسرور ا6نيا لأنّ نعيمها وجحيمها زائلٌ 

أخذ أسامة يحثُ على عدم  لا تدوم كل ما فيه الأ�م اخٓره فرشُ الترُابِ ونزُلُ القبور وأحوالُ ا6ّنيا
µ19التعّلق بها في قو:  

        لا تغَْتبَِطْ بلا تغَْتبَِطْ بلا تغَْتبَِطْ بلا تغَْتبَِطْ بسرسرسرسرورِ دُنـْـــ                        ـياّ ما يدُومُ بهـَا سُــرُورُ ورِ دُنـْـــ                        ـياّ ما يدُومُ بهـَا سُــرُورُ ورِ دُنـْـــ                        ـياّ ما يدُومُ بهـَا سُــرُورُ ورِ دُنـْـــ                        ـياّ ما يدُومُ بهـَا سُــرُورُ 
ـدُورُ                                                 وكذاكَ لا تجْزَوكذاكَ لا تجْزَوكذاكَ لا تجْزَوكذاكَ لا تجْزَععععْ لِحَـا                ْ لِحَـا                ْ لِحَـا                ْ لِحَـا                 ـدُورُ ةٍَ تضَِيـقُ بهـَا الص� ـدُورُ ةٍَ تضَِيـقُ بهـَا الص� ـدُورُ ةٍَ تضَِيـقُ بهـَا الص�         ددِدِدِِثثثثةٍَ تضَِيـقُ بهـَا الص�

امُ  َـ امُ فجَميعُ ما فيه الأن َـ امُ فجَميعُ ما فيه الأن َـ امُ فجَميعُ ما فيه الأن َـ         أليَسَ اخِٓــــرَهُ القبــــورُ أليَسَ اخِٓــــرَهُ القبــــورُ أليَسَ اخِٓــــرَهُ القبــــورُ أليَسَ اخِٓــــرَهُ القبــــورُ                                                                                                                             فجَميعُ ما فيه الأن
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 ::::الثقّــــــة þQ تعــــــــالـــى والحـثّ على الصبـــرالثقّــــــة þQ تعــــــــالـــى والحـثّ على الصبـــرالثقّــــــة þQ تعــــــــالـــى والحـثّ على الصبـــرالثقّــــــة þQ تعــــــــالـــى والحـثّ على الصبـــر ----4444
تتجلى أكثر ما تتجلى في ا6عوة أصاب أسامة بن منقذ نصيبًا وافرًا من الثقّافة ا6ينية التي 

ي الغريق من الهلاكِ فيدعو إلى  إلى الصّبر والتفَاؤل بانّٔ فرج الله ولطفه قريبٌ وأنهُّ سـبحانه من ينُجِّ
  :20والثقّة به ترك الياسٔ والقُنوُطِ والتوّجه إلى الله تعالى

سُ مَـــــا       تكَُونُ سُ مَـــــا       تكَُونُ سُ مَـــــا       تكَُونُ سُ مَـــــا       تكَُونُ  ((         ياتٔيياتٔيياتٔيياتٔيككككَ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرَججججِِ  ِِ      bَ الٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــا))
�جَــــججججِ ِ ِ ِ  �جَــــَ من الل �جَــــَ من الل �جَــــَ من الل ي من الـ      بلَوْى ويسْتنَقِْذُ الغرََقىقىقىقىَ من الل ي من الـ      بلَوْى ويسْتنَقِْذُ الغرََِقْ gِQي يسَْمَعُ النجّوى وينُْجِّ ي من الـ      بلَوْى ويسْتنَقِْذُ الغرََِقْ gِQي يسَْمَعُ النجّوى وينُْجِّ ي من الـ      بلَوْى ويسْتنَقِْذُ الغرََِقْ gِQي يسَْمَعُ النجّوى وينُْجِّ         ثثثثِقْ gِQي يسَْمَعُ النجّوى وينُْجِّ

( ويقول حاõً على الصّبر أيضًا مُمثلاً بمثالٍ اخٓر بسـيطٍ على جزاء الصّابر وهو اصطبار ابنة العنقودِ 
في براميل ضيقة ومُظلمة أفضى بها ذ· لتكون شراgّ Qًةً للشّاربين g· على  ، حين توُضع) العـنـبالعـنـبالعـنـبالعـنـب

  :21سـيطرق Qبه Qلصّبر والتريث فالفرج أكيد الإنسان التحّلي
بَ خَطْبٌ وانتْظِرْ فرجًا            ياَتئ به الله بعد الرّيثِْ واليـّــــاسِٔ  بَ خَطْبٌ وانتْظِرْ فرجًا            ياَتئ به الله بعد الرّيثِْ واليـّــــاسِٔ َ بَ خَطْبٌ وانتْظِرْ فرجًا            ياَتئ به الله بعد الرّيثِْ واليـّــــاسِٔ َ         اِصْبرِْ إذا اِصْبرِْ إذا اِصْبرِْ إذا اِصْبرِْ إذا ���َ�بَ خَطْبٌ وانتْظِرْ فرجًا            ياَتئ به الله بعد الرّيثِْ واليـّــــاسِٔ َ

ـاسِ ـاسِ ـاسِ ـاسِ إنّ اصطِبارَ ابنْةََ العُنْقُو إنّ اصطِبارَ ابنْةََ العُنْقُو إنّ اصطِبارَ ابنْةََ العُنْقُو إنّ اصطِبارَ ابنْةََ العُنْقُو  �� ��        دِ إذْ حُدِ إذْ حُدِ إذْ حُدِ إذْ حُببببِسَ        في ظُلمَْةِ القارِ أدّاها إلى الطِسَ        في ظُلمَْةِ القارِ أدّاها إلى الطِسَ        في ظُلمَْةِ القارِ أدّاها إلى الطِسَ        في ظُلمَْةِ القارِ أدّاها إلى الط
  :22للجزللجزللجزللجزعععع ؛ لأنّ ما ياتئ به ا6هر من حوادثٍ لا محاË زائِلٌ فلا داعِيالصّبرالصّبرالصّبرالصّبرويؤُكِدُ الشاعرُ على 

نّ الليّاليِ Qلخطُُـــوب حَـــوامـلُ نّ الليّاليِ Qلخطُُـــوب حَـــوامـلُ نّ الليّاليِ Qلخطُُـــوب حَـــوامـلُ نّ الليّاليِ Qلخطُُـــوب حَـــوامـلُ 
BB BB
        إذا مَا عَرا خَطْبٌ من ا6ّهْرِ فاصْطَبرِْ    فاَإذا مَا عَرا خَطْبٌ من ا6ّهْرِ فاصْطَبرِْ    فاَإذا مَا عَرا خَطْبٌ من ا6ّهْرِ فاصْطَبرِْ    فاَإذا مَا عَرا خَطْبٌ من ا6ّهْرِ فاصْطَبرِْ    فاَ

gفكل� اgفكل� اgفكل� اgي ياتئ به ا6ّهْــــرُ زائـــــــلٌ      سرَيعًا فلا تجزي ياتئ به ا6ّهْــــرُ زائـــــــلٌ      سرَيعًا فلا تجزي ياتئ به ا6ّهْــــرُ زائـــــــلٌ      سرَيعًا فلا تجزي ياتئ به ا6ّهْــــرُ زائـــــــلٌ      سرَيعًا فلا تجزعععع لمـا هُـو زائــِـــلُ  لمـا هُـو زائــِـــلُ  لمـا هُـو زائــِـــلُ  لمـا هُـو زائــِـــلُ فكل� ا        
محدودٌ بل مَقْسُومٌ لا حِي� في  ممدودٌ لا الرّزقالرّزقالرّزقالرّزقفيرى أنّ ، Qلقضاءِ والقدرQلقضاءِ والقدرQلقضاءِ والقدرQلقضاءِ والقدروالشّاعر أسامة مِمن يؤُمِنون 
  :23أمرهُ þ فهو خير الرّازقين  يفُوِضيفُوِضيفُوِضيفُوِضتقسـيمهِ وما على الإنسان إلاّ أنْ 

        جَـفّ بِـالكَــــــائِــــنِ القلَـَــــمْ جَـفّ بِـالكَــــــائِــــنِ القلَـَــــمْ جَـفّ بِـالكَــــــائِــــنِ القلَـَــــمْ جَـفّ بِـالكَــــــائِــــنِ القلَـَــــمْ     فـَــوّض الأمــــــــــر رافـَــوّض الأمــــــــــر رافـَــوّض الأمــــــــــر رافـَــوّض الأمــــــــــر راضضضضيـــــاًيـــــاًيـــــاًيـــــاً
زقِ حِيـّلــــــــــة          إنمَّـــــا الـــــرّزقُ بِـالقسَــــــــــمْ  زقِ حِيـّلــــــــــة          إنمَّـــــا الـــــرّزقُ بِـالقسَــــــــــمْ ليسّ في الـــرِّ زقِ حِيـّلــــــــــة          إنمَّـــــا الـــــرّزقُ بِـالقسَــــــــــمْ ليسّ في الـــرِّ زقِ حِيـّلــــــــــة          إنمَّـــــا الـــــرّزقُ بِـالقسَــــــــــمْ ليسّ في الـــرِّ         ليسّ في الـــرِّ
نجدهُ  CS يقِظ وبما أنّ الشاعر أسامة مُتشـبع رُوحياً Qلإيمان والوازع ا6يني عندهُ لا يزال

يقُدِمُ Qقةً من النُصحِ والإرشاد للفئة التي تعرّضت لأهوال الحزن ولنوائبِ ا6ّهر فيُوصي Qلصّبر على 
 بملُكهِ     السّلامالسّلامالسّلامالسّلام    نعليهنعليهنعليهنعليه    سلسلسلسل����أو ابنهُ  داوود عليه السلامداوود عليه السلامداوود عليه السلامداوود عليه السلام الأحبة، فلو كانت سِهام الموت ترَُدُ لردهَا سـيد�

  :24يقول، والحشدِ من جُندِهِ 
        الفاقِـدِ عـــــن فقـــــدِهِ                   بــــصَبْـــرهِ أنـْفَـــــــــعُ مِــنْ وجـدِهِ الفاقِـدِ عـــــن فقـــــدِهِ                   بــــصَبْـــرهِ أنـْفَـــــــــعُ مِــنْ وجـدِهِ الفاقِـدِ عـــــن فقـــــدِهِ                   بــــصَبْـــرهِ أنـْفَـــــــــعُ مِــنْ وجـدِهِ الفاقِـدِ عـــــن فقـــــدِهِ                   بــــصَبْـــرهِ أنـْفَـــــــــعُ مِــنْ وجـدِهِ     مَثوُبةَُ مَثوُبةَُ مَثوُبةَُ مَثوُبةَُ 

        مــَـــا لابـُدُ مِـــــن وِرْدِهِ مــَـــا لابـُدُ مِـــــن وِرْدِهِ مــَـــا لابـُدُ مِـــــن وِرْدِهِ مــَـــا لابـُدُ مِـــــن وِرْدِهِ                                                 وُرُودُهُ لابـُدّ مِنـْهُ فلَـــــــــمِْتُنْكِـــــرُ وُرُودُهُ لابـُدّ مِنـْهُ فلَـــــــــمِْتُنْكِـــــرُ وُرُودُهُ لابـُدّ مِنـْهُ فلَـــــــــمِْتُنْكِـــــرُ وُرُودُهُ لابـُدّ مِنـْهُ فلَـــــــــمِْتُنْكِـــــرُ 
        داودُ Qلمحَُكَـــــمِ مِنْ سَـــــــــــردِهِ داودُ Qلمحَُكَـــــمِ مِنْ سَـــــــــــردِهِ داودُ Qلمحَُكَـــــمِ مِنْ سَـــــــــــردِهِ داودُ Qلمحَُكَـــــمِ مِنْ سَـــــــــــردِهِ                                                     سِهاَمُهُ لـَمْ يسـتطِـعْ ردّهَـــــا   سِهاَمُهُ لـَمْ يسـتطِـعْ ردّهَـــــا   سِهاَمُهُ لـَمْ يسـتطِـعْ ردّهَـــــا   سِهاَمُهُ لـَمْ يسـتطِـعْ ردّهَـــــا   
        بملُكِْـــــــهِ والحشَـدِ مِنْ جُنْـــــدِهِ بملُكِْـــــــهِ والحشَـدِ مِنْ جُنْـــــدِهِ بملُكِْـــــــهِ والحشَـدِ مِنْ جُنْـــــدِهِ بملُكِْـــــــهِ والحشَـدِ مِنْ جُنْـــــدِهِ                                                                         ولا سلولا سلولا سلولا سل����نُ ابنْـُــــهُ ردّهــَـــــانُ ابنْـُــــهُ ردّهــَـــــانُ ابنْـُــــهُ ردّهــَـــــانُ ابنْـُــــهُ ردّهــَـــــا

 Qلتحّليِ QلصّبرQلتحّليِ QلصّبرQلتحّليِ QلصّبرQلتحّليِ Qلصّبرا كما يوُصي أيضً ، به لأنهُّ لا مفر� منهُ إلاّ إليه والثقّةِ والثقّةِ والثقّةِ والثقّةِ  إلى الله QلعودةQلعودةQلعودةQلعودةويذُّكِّر أسامة 
فللصّابرين الأجر والثوّاب والأمن من العذاب والفوز في جناّت خُْ�ِ الرّحمن فذ· وعدُ ربي اgي لا 
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�ةً وحَريِرًاةً وحَريِرًاةً وحَريِرًاةً وحَريِرًا:جاء في محكمِ تنزي� بعد قوµ تعالى يخُلفُ الميعاد وهذا ما� �� وا جَن وا جَنوجَزاهمُْ بماَصَبرَُ وا جَنوجَزاهمُْ بماَصَبرَُ وا جَنوجَزاهمُْ بماَصَبرَُ ، فعلينا 25〉〉〉〉وجَزاهمُْ بماَصَبرَُ

        :26في اbٓته إليه دومًا والتدّبر العودةالعودةالعودةالعودة فقط
        فاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوثثثثقِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ 
        للصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــهِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ للصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــهِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ للصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــهِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ للصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــهِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ 

ٍ وإذا واجه أسامة مالا يطُيقُ دفعهُ من  ُ ٍ ُ ٍ 6فع كيدِ فرعون  موموموموسىسىسىسى عليه السّلام عليه السّلام عليه السّلام عليه السّلامي �داهُ �دى اg    أاأٔألملململمٍ وٍ وٍ وٍ وضرضرضرضرٍُ ُ
يهِ من بطن الحوت ومن لجَُجِ البحر وعن يونس عليه السّلام يونس عليه السّلام يونس عليه السّلام يونس عليه السّلام واgي �داه ، عنه ثثثثقتِهِ قتِهِ قتِهِ قتِهِ واثقاً بانٔهّ سينُجِّ
 þQ þQ þQ þQ27يقول:  

طِيقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكــرُ المســـهدُِّ طِيقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكــرُ المســـهدُِّ طِيقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكــرُ المســـهدُِّ طِيقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكــرُ المســـهدُِّ     إذا مَـا عَـــرَا مَـالاإذا مَـا عَـــرَا مَـالاإذا مَـا عَـــرَا مَـالاإذا مَـا عَـــرَا مَـالا %%         ــــم� ــــم� ــــم� ــــم� والهَـوالهَـوالهَـوالهَـ****اااا%%
َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْرقَ اليـّــــم�  َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْرقَ اليـّــــم� ُ َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْرقَ اليـّــــم� ُ         دعَوتُ اgي دعَوتُ اgي دعَوتُ اgي دعَوتُ اgي ����داهُ موداهُ موداهُ موداهُ موسىسىسىسىَ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         يحيحيحيحَُـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْرقَ اليـّــــم� ُ
داهُ ذُو الن�ونِ واثثثثِقاً         بهِفي ظَلامِ البّحرِ فاِقاً         بهِفي ظَلامِ البّحرِ فاِقاً         بهِفي ظَلامِ البّحرِ فاِقاً         بهِفي ظَلامِ البّحرِ فاننننْكَشَفَ الغَـمّ ْكَشَفَ الغَـمّ ْكَشَفَ الغَـمّ ْكَشَفَ الغَـمّ  داهُ ذُو الن�ونِ واَ داهُ ذُو الن�ونِ واَ ديتُ مَنْ ���َ�داهُ ذُو الن�ونِ واَ ديتُ مَنْ َ ديتُ مَنْ َ         وووو���َ�ديتُ مَنْ َ

 ::::التـــوبـة و½بتهـال إلى هللالتـــوبـة و½بتهـال إلى هللالتـــوبـة و½بتهـال إلى هللالتـــوبـة و½بتهـال إلى الله ----5555
 ، ودلّ هذا على تركِه ا6نيا بحذافيرهاالمناجاةالمناجاةالمناجاةالمناجاةو ½بتهال½بتهال½بتهال½بتهالوا6ّعاء ا6ّعاء ا6ّعاء ا6ّعاء بهذا  اللهاللهاللهاللهويتقربُ أسامة إلى 

أ سـبحانه وتعالى فهو  وراءهُ والهرُوب إليه أ َ أ َ الزاهدُ التقّي  المتعبِدُ  المرءُ  الوحيد اgي يفَِرُ إليه والملاذوالملاذوالملاذوالملاذ    الملالملالملالملججججَأ َ
  :28اgي يحُسنُ الظنّ به

        ضييّعَ وقتيِْ في لهـوٍ وفيِ لعِـبِ ضييّعَ وقتيِْ في لهـوٍ وفيِ لعِـبِ ضييّعَ وقتيِْ في لهـوٍ وفيِ لعِـبِ ضييّعَ وقتيِْ في لهـوٍ وفيِ لعِـبِ b رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجائيئيئيئي في في في فيككككَ حَسُنَ لي           تَ َ حَسُنَ لي           تَ َ حَسُنَ لي           تَ َ حَسُنَ لي           تَ 
سْنِ عَفْوِكَ  ُ سْنِ عَفْوِكَ ِ ُ سْنِ عَفْوِكَ ِ ُ سْنِ عَفْوِكَ ِ         إنيِّ عِندَ ظَن�إنيِّ عِندَ ظَن�إنيِّ عِندَ ظَن�إنيِّ عِندَ ظَن�كككك بيِ  بيِ  بيِ  بيِ : : : : وأنتَْ قـُلتَْ لِمَـنْ أضحَْى على وأنتَْ قـُلتَْ لِمَـنْ أضحَْى على وأنتَْ قـُلتَْ لِمَـنْ أضحَْى على وأنتَْ قـُلتَْ لِمَـنْ أضحَْى على ثثثثِقـَةٍ            ِقـَةٍ            ِقـَةٍ            ِقـَةٍ            بحبحبحبحُِ

لأنهُّ وفقهُ  يحيحيحيحمدُ الله تعالى ويشكرهمدُ الله تعالى ويشكرهمدُ الله تعالى ويشكرهمدُ الله تعالى ويشكرهبظاهر مدينة حلب أبياØً ، """"سَبرْينَ سَبرْينَ سَبرْينَ سَبرْينَ """"وكتب على حائط مسجد 
  :29والتخلص من اgنوب والخطاb التي جناها في حياته  فيقولوقدّرهُ على تادٔية فريضة الحج 

ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريِ ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ         · ا· ا· ا· الحملحملحملحمدُ b مولاي دُ b مولاي دُ b مولاي دُ b مولاي كمكمكمكمَْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ
جْـــرِ جْـــرِ جْـــرِ جْـــرِ  ((         ننننزَلتُ بهذا المسزَلتُ بهذا المسزَلتُ بهذا المسزَلتُ بهذا المسججججدِ العامَ قافِلاً         من الغزَْوِ موفوُرَ النصِّيبِ من الادِ العامَ قافِلاً         من الغزَْوِ موفوُرَ النصِّيبِ من الادِ العامَ قافِلاً         من الغزَْوِ موفوُرَ النصِّيبِ من الادِ العامَ قافِلاً         من الغزَْوِ موفوُرَ النصِّيبِ من الا))

لتُْ الع لتُْ الع لتُْ الع لتُْ الع  �� ��        يسَ في عامي اgي    مَيسَ في عامي اgي    مَيسَ في عامي اgي    مَيسَ في عامي اgي    مَضىضىضىضىَ َ َ َ نحنحنحنحو بيتِ الله ذي الركن والحجـــرِ و بيتِ الله ذي الركن والحجـــرِ و بيتِ الله ذي الركن والحجـــرِ و بيتِ الله ذي الركن والحجـــرِ ومِنهُْ رَحومِنهُْ رَحومِنهُْ رَحومِنهُْ رَح
        فادٔيتُ مفْرُوفادٔيتُ مفْرُوفادٔيتُ مفْرُوفادٔيتُ مفْرُوضيضيضيضيِ وأسْقطَْتُ ِ وأسْقطَْتُ ِ وأسْقطَْتُ ِ وأسْقطَْتُ ثثثثِقلَ ما      تحملتُْ مِنْ وِزْرِ السّـنـِينَ على ظهْـــريِِقلَ ما      تحملتُْ مِنْ وِزْرِ السّـنـِينَ على ظهْـــريِِقلَ ما      تحملتُْ مِنْ وِزْرِ السّـنـِينَ على ظهْـــريِِقلَ ما      تحملتُْ مِنْ وِزْرِ السّـنـِينَ على ظهْـــريِ

دٍ وكتب على حائطِ  دٍ ِ دٍ ِ ججججَ َ َ َ """"بظاهِرِ  مَسْمَسْمَسْمَسْججججِدٍ ِ امٓلاً في العتقِ من نيرانه  اللهاللهاللهالله    متضرمتضرمتضرمتضرععععً ً ً ً  وهو متوجِهٌ إلى الحجاز """"مَنبَْمَنبَْمَنبَْمَنبَْ
  :30ن يعُيذهُ ويحفظهُ من خيبة القصد في قوµوأ 

ضىضىضىضىَ         رَحَلناَ على العِيسِ َ         رَحَلناَ على العِيسِ َ         رَحَلناَ على العِيسِ َ         رَحَلناَ على العِيسِ          النجَـائبِِ والجـُـــرْدِ النجَـائبِِ والجـُـــرْدِ النجَـائبِِ والجـُـــرْدِ النجَـائبِِ والجـُـــرْدِ ****ننننزلنا به حتىّ إذا يومُناَ انقَْزلنا به حتىّ إذا يومُناَ انقَْزلنا به حتىّ إذا يومُناَ انقَْزلنا به حتىّ إذا يومُناَ انقَْ
        نؤَُمَ بها البيتَ العتيقَ وننؤَُمَ بها البيتَ العتيقَ وننؤَُمَ بها البيتَ العتيقَ وننؤَُمَ بها البيتَ العتيقَ ونببببتغِي           مِنَ النار عتقاً جاء في سَابِقِ الوعْـــــدِ تغِي           مِنَ النار عتقاً جاء في سَابِقِ الوعْـــــدِ تغِي           مِنَ النار عتقاً جاء في سَابِقِ الوعْـــــدِ تغِي           مِنَ النار عتقاً جاء في سَابِقِ الوعْـــــدِ 

        ونبيـهُ     بونبيـهُ     بونبيـهُ     بونبيـهُ     بككككَ العَوْذُ b مولاي مِنْ خَيْبَةِ القصْدِ َ العَوْذُ b مولاي مِنْ خَيْبَةِ القصْدِ َ العَوْذُ b مولاي مِنْ خَيْبَةِ القصْدِ َ العَوْذُ b مولاي مِنْ خَيْبَةِ القصْدِ فيَاَ مَنْ قصََـدْنَ بيتـَهُ فيَاَ مَنْ قصََـدْنَ بيتـَهُ فيَاَ مَنْ قصََـدْنَ بيتـَهُ فيَاَ مَنْ قصََـدْنَ بيتـَهُ 
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 ::::بث الحكمة من خلال الـــــزهدبث الحكمة من خلال الـــــزهدبث الحكمة من خلال الـــــزهدبث الحكمة من خلال الـــــزهد ----6666
ومن الإشارات ا6ّاË على ثراء الشاعر وتجربتهِ العريضة في الحياة توظيفهُ للحكمة التي تميزّ بها 

على     الصبرالصبرالصبرالصبرإلى  دعونجده ي شعرهُ الزهدي، وأكسبتهُ طابعًا خاصًا قد لا يتجلى في شعر غيره،فمثلاً 
ه  وعدم الجزوعدم الجزوعدم الجزوعدم الجزععععالمكاره  عند الأهوال،ويعُلل ذ· بحكمة مذيّ� بمثال واقعي وهو صبرُ الجنين في بطن أمِّ

  :31واgي أفضى به إلى رؤية الن�ور،هكذا يقول الشاعر أسامة
ذُورِ  ْـ ذُورِ ٌ بِمـع ْـ ذُورِ ٌ بِمـع ْـ ذُورِ ٌ بِمـع ْـ ازععععٌ بِمـع ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ ازَـــــَ ا جـــــَ         اصْبرِ على ما كَرهِْتَ تحْظَ بما               تهْـــــوى اصْبرِ على ما كَرهِْتَ تحْظَ بما               تهْـــــوى اصْبرِ على ما كَرهِْتَ تحْظَ بما               تهْـــــوى اصْبرِ على ما كَرهِْتَ تحْظَ بما               تهْـــــوى فمفمفمفمَـــــَ
ـــورِ  ِ الـ              أحْشَــــــــاءِ أفضَْــى بِهِ إلى الن�ـ ـــورِ َ ِ الـ              أحْشَــــــــاءِ أفضَْــى بِهِ إلى الن�ـ ـــورِ َ ِ الـ              أحْشَــــــــاءِ أفضَْــى بِهِ إلى الن�ـ ـــورِ َ   إنْ اصْطِبارَ الجنِينِ في ظُإنْ اصْطِبارَ الجنِينِ في ظُإنْ اصْطِبارَ الجنِينِ في ظُإنْ اصْطِبارَ الجنِينِ في ظُلملململمَِ الـ              أحْشَــــــــاءِ أفضَْــى بِهِ إلى الن�ـ

مل في طياتها حكمة مفادها أن الأ�م من خلال هذه اللوّحة الزهدية التي تح الن�صحالن�صحالن�صحالن�صحونجدهُ أيضًا يوجه 
  :32إلاّ أن لا يجزع لحوادثِ ا6هر وملِماتهِ  فما على المرءِ  القُبورالقُبورالقُبورالقُبورونزُُلهُُم  الرّحيلالرّحيلالرّحيلالرّحيلمالهٓم 

ورِ دُنــــــــيَا  ُ ورِ دُنــــــــيَا ُ ُ ورِ دُنــــــــيَا ُ ُ ورِ دُنــــــــيَا ُ سرسرسرسرُُ         مَـا يـَــــدُومُ بهـَا سُـــــرورُ مَـا يـَــــدُومُ بهـَا سُـــــرورُ مَـا يـَــــدُومُ بهـَا سُـــــرورُ مَـا يـَــــدُومُ بهـَا سُـــــرورُ                                                             لا تغْتبِطْ بِلا تغْتبِطْ بِلا تغْتبِطْ بِلا تغْتبِطْ بِ
زَعععع لِحَـا             لِحَـا             لِحَـا             لِحَـا             زَوكذاكَ لا تجَْ زَوكذاكَ لا تجَْ زَوكذاكَ لا تجَْ ـــــــــــدورُ                             وكذاكَ لا تجَْ ـــــــــــدورُ ةٍَ تضِيقُ بهـَا الص� ـــــــــــدورُ ةٍَ تضِيقُ بهـَا الص� ـــــــــــدورُ ةٍَ تضِيقُ بهـَا الص�         ددِدِدِِثثثثةٍَ تضِيقُ بهـَا الص�

ليَسَْ اخِٓــــرَهُ القُبُـــــــــــــــورُ ليَسَْ اخِٓــــرَهُ القُبُـــــــــــــــورُ ليَسَْ اخِٓــــرَهُ القُبُـــــــــــــــورُ ليَسَْ اخِٓــــرَهُ القُبُـــــــــــــــورُ  ((         ووَوَوََجمجمجمجميعُ ما فيهِ الأنــَــــا                  مُ ايعُ ما فيهِ الأنــَــــا                  مُ ايعُ ما فيهِ الأنــَــــا                  مُ ايعُ ما فيهِ الأنــَــــا                  مُ ا))
فينصح المرء Qتقاء الله ومخافتهِ ، كما يوجّهُ أسامة نداء لأصحاب القلوبِ الناّئمة والغاف� عمّا هو اتٍٓ 

  :33العودة إلى هذه ا6ّنيا أملٌ في الصالح؛ لأنهّ ليسّ لمن مات وسكن اللحّد ملوالسّعي للع
ْ هذا الهجوععععُ ُ ُ ُ  ْ هذا الهجوَ ْ هذا الهجوَ كمكمكمكمَْ هذا الهجوَ ا الغافِلُ ا الغافِلُ� ا الغافِلُ� ا الغافِلُ� يعُ ****                                                    أاأٔأيهيهيهيه� يعُ أعلْنَ ا6ّاعِي فهـَل أنت سمَِ يعُ أعلْنَ ا6ّاعِي فهـَل أنت سمَِ يعُ أعلْنَ ا6ّاعِي فهـَل أنت سمَِ         أعلْنَ ا6ّاعِي فهـَل أنت سمَِ

ا هُو اتٍٓ غاَفِلٌ                وا هُو اتٍٓ غاَفِلٌ                وا هُو اتٍٓ غاَفِلٌ                وا هُو اتٍٓ غاَفِلٌ                وOOOOٔنْ قدَْ فاَجَأ الخطَْبُ الفظيعُ ٔنْ قدَْ فاَجَأ الخطَْبُ الفظيعُ ٔنْ قدَْ فاَجَأ الخطَْبُ الفظيعُ ٔنْ قدَْ فاَجَأ الخطَْبُ الفظيعُ  �� �� ََ         أنتَْ أنتَْ أنتَْ أنتَْ عمعمعمعمََ
        مْ صالِحًا              مَا لِمَنْ مَات إلى ا6ّنيا رُجُومْ صالِحًا              مَا لِمَنْ مَات إلى ا6ّنيا رُجُومْ صالِحًا              مَا لِمَنْ مَات إلى ا6ّنيا رُجُومْ صالِحًا              مَا لِمَنْ مَات إلى ا6ّنيا رُجُوععععُ ُ ُ ُ Qَدِرِ الخوَف وقدَِّ Qَدِرِ الخوَف وقدَِّ Qَدِرِ الخوَف وقدَِّ Qَدِرِ الخوَف وقدَِّ 

        ::::التذّكيــــر Qلمـــوت وحسـاب الله تعالىالتذّكيــــر Qلمـــوت وحسـاب الله تعالىالتذّكيــــر Qلمـــوت وحسـاب الله تعالىالتذّكيــــر Qلمـــوت وحسـاب الله تعالى ----7777
مخاطبًا كافة البشر كي لا  الندّاءالندّاءالندّاءالندّاءفكان يلجأ لأسلوب  QلموتQلموتQلموتQلموتبرع أسامة في زهدbته في التذكير 

نسانٍ عاقلٍ الترّوي والتمهل في حياته ينسوا هذه الحقيقة التي لا هروب منها إلاّ إليها،فيطلبُ من أيّ إ 
بعين كم عساه سـيعيش؟ أم هل أمّنهُ الله النجاة والسّلام من  ! ؟الناّرالناّرالناّرالناّروخطواته لأنّ من جاوز سنّ السـّ

  :34¥ما طال يبقى قصيرٌ يقولُ  فالعمرفالعمرفالعمرفالعمر ، g· ينصحهُ بعدم ½غترار ب�ة العيشِ فحذاريفحذاريفحذاريفحذاري
ا المغْــــــرُورُ مَهْــــــــــلاً    ا المغْــــــرُورُ مَهْــــــــــلاً   ّ ا المغْــــــرُورُ مَهْــــــــــلاً   ّ ْـرُ مــــــــداهُ                                             أاأٔأيهيهيهيهّا المغْــــــرُورُ مَهْــــــــــلاً   ّ ُـمــــ ْـرُ مــــــــداهُ َ الع ُـمــــ ْـرُ مــــــــداهُ َ الع ُـمــــ ْـرُ مــــــــداهُ َ الع ُـمــــ         بـلـبـلـبـلـبـلـغغغغَ الع

ْ عَسَـــــاهُ  ْ عَسَـــــاهُ َ ْ عَسَـــــاهُ َ ْ عسىسىسىسى مَنْ جَاوز السّبـ                ـعِينَ يبَْقــــى  مَنْ جَاوز السّبـ                ـعِينَ يبَْقــــى  مَنْ جَاوز السّبـ                ـعِينَ يبَْقــــى  مَنْ جَاوز السّبـ                ـعِينَ يبَْقــــى كمكمكمكمَْ عَسَـــــاهُ َ ْ عَ ْ عَ         كمكمكمكمَْ عَ
نسَِيتَ الله أمْ أمّــــــــ نـّـــــنسَِيتَ الله أمْ أمّــــــــ نـّـــــنسَِيتَ الله أمْ أمّــــــــ نـّـــــنسَِيتَ الله أمْ أمّــــــــ نـّـــــككككَ الـلـّهُ لـظَـــــــــاهُ َ الـلـّهُ لـظَـــــــــاهُ َ الـلـّهُ لـظَـــــــــاهُ َ الـلـّهُ لـظَـــــــــاهُ  ((         اااا))

بالٔوانٍ تشبيهية ليوضح هذا  البشراgي يتغذّى على أرواح الموت الخاطف الموت الخاطف الموت الخاطف الموت الخاطف ويرسم أسامة صورة 
الحدث الرّهيب اgي بقدر ما يهول الناّس ويزرع الرّعب في قلوبهم بقدر ما هم غير متعظِين، فيشـبه 
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باكهم رققِناصُهُمقِناصُهُمقِناصُهُمقِناصُهُم    والموتوالموتوالموتوالموت الناس Qلطير وا6نيا شـِ لكن رغم ،)معْتبطمعْتبطمعْتبطمعْتبط أو    مذبوُحٍ مذبوُحٍ مذبوُحٍ مذبوُحٍ (، فياتٔيهم بمختلف الط�
  :35وزخارفِها ولا يوُلوُن الموت أيّ اه مٍ  ا6نياا6نياا6نياا6نيا هذه الحقيقة إلاّ أنهّم مشغولون بهذه

ضٍ وضٍ وضٍ وضٍ و �� ��نيا شـباكُهمُُ              وَهمُْ بها بينََ ركا نيا شـباكُهمُُ              وَهمُْ بها بينََ ركاالناّسُ كاَلطّيرِ وا�6 نيا شـباكُهمُُ              وَهمُْ بها بينََ ركاالناّسُ كاَلطّيرِ وا�6 نيا شـباكُهمُُ              وَهمُْ بها بينََ ركاالناّسُ كاَلطّيرِ وا�6         ****مْختبَِـــــطِمْختبَِـــــطِمْختبَِـــــطِمْختبَِـــــطِ    الناّسُ كاَلطّيرِ وا�6
        ****والموتُ قنَاّصُهمُُ ياتئ على مَهلٍَ           لِهلُْكِهمِْ بيَْــنَ مَـذْبـُــوحٍ ومُعتبَـــطِوالموتُ قنَاّصُهمُُ ياتئ على مَهلٍَ           لِهلُْكِهمِْ بيَْــنَ مَـذْبـُــوحٍ ومُعتبَـــطِوالموتُ قنَاّصُهمُُ ياتئ على مَهلٍَ           لِهلُْكِهمِْ بيَْــنَ مَـذْبـُــوحٍ ومُعتبَـــطِوالموتُ قنَاّصُهمُُ ياتئ على مَهلٍَ           لِهلُْكِهمِْ بيَْــنَ مَـذْبـُــوحٍ ومُعتبَـــطِ

    ا بدُنيْاا بدُنيْاا بدُنيْاا بدُنيْا���� وزُخْرُفِهَـا           فالخلقُ ما بين  وزُخْرُفِهَـا           فالخلقُ ما بين  وزُخْرُفِهَـا           فالخلقُ ما بين  وزُخْرُفِهَـا           فالخلقُ ما بين محمحمحمحزونٍ ومُغْتبِــــــطِ زونٍ ومُغْتبِــــــطِ زونٍ ومُغْتبِــــــطِ زونٍ ومُغْتبِــــــطِ وقدَْ شُغِلنَْ وقدَْ شُغِلنَْ وقدَْ شُغِلنَْ وقدَْ شُغِلنَْ 
    النارالنارالنارالنارأو  الجنةالجنةالجنةالجنةسوى  الموتِ الموتِ الموتِ الموتِ بانٔهّ ليسّ بعد  ويعُود الشّاعر مرة أخرى للتذّكير مع الجزم المطلق

وسـتكون  ،ذ· اليوم اgي يجزي فيه الله عن الأعمالالقيامةالقيامةالقيامةالقيامةسـيحدد ذ· هو يوم  والموعد اgي
ويعُاقبُ فيه المظلوم المظلوم المظلوم المظلوم ، نفسه اليوم اgي ينُصَفُ فيه السخطالسخطالسخطالسخطوQلغQلغQلغQلغبنبنبنبنِ ِ ِ ِ لمن جزاه الله     الندّامةالندّامةالندّامةالندّامةو سرسرسرسرةةةةالح الح الح الح 

توي  الظّاالظّاالظّاالظّالملململم ذ· اليوم اgي تشَخصُ فيه الأبصارُ للحّيِّ     الباطلالباطلالباطلالباطلعلى  الحقالحقالحقالحقوينتصر ، الفقيرالفقيرالفقيرالفقيرو الغنيالغنيالغنيالغنيويسـّ
  :36القيوم

        ****تضََـــرمُ تضََـــرمُ تضََـــرمُ تضََـــرمُ نٍ أو لظًـــى نٍ أو لظًـــى نٍ أو لظًـــى نٍ أو لظًـــى فلَيسّ بعْدَ الموتِ دارٌ سِوَى              جنةِّ عَـدْ فلَيسّ بعْدَ الموتِ دارٌ سِوَى              جنةِّ عَـدْ فلَيسّ بعْدَ الموتِ دارٌ سِوَى              جنةِّ عَـدْ فلَيسّ بعْدَ الموتِ دارٌ سِوَى              جنةِّ عَـدْ 
ـــــالِ  َ ـــــالِ ْ َ ـــــالِ ْ َ ـــــالِ ْ زَى عن الـ            أعمعمعمعمَْ زَى عن الـ            أُ زَى عن الـ            أُ         والغبَْـــنُ لِمـــنْ ينَْـدَمُ والغبَْـــنُ لِمـــنْ ينَْـدَمُ والغبَْـــنُ لِمـــنْ ينَْـدَمُ والغبَْـــنُ لِمـــنْ ينَْـدَمُ     والموعِدُ الحشرُ ووالموعِدُ الحشرُ ووالموعِدُ الحشرُ ووالموعِدُ الحشرُ ويجيجيجيجُزَى عن الـ            أُ

لطَْـــــانُ والمعُْـدَمُ  لطَْـــــانُ والمعُْـدَمُ وينُْصَفُ المظلوُمُ من خَصْمِهِ            ويسْتـَــوِي الس� لطَْـــــانُ والمعُْـدَمُ وينُْصَفُ المظلوُمُ من خَصْمِهِ            ويسْتـَــوِي الس� لطَْـــــانُ والمعُْـدَمُ وينُْصَفُ المظلوُمُ من خَصْمِهِ            ويسْتـَــوِي الس�         وينُْصَفُ المظلوُمُ من خَصْمِهِ            ويسْتـَــوِي الس�
كُ  ْ كُ َ ْ كُ َ ْ كُ َ ـــــمْ Qلـذِي يعَْـلـَمُ ويشَْخَصُ الخلقُ إلى حَاكِـمٍ             ويشَْخَصُ الخلقُ إلى حَاكِـمٍ             ويشَْخَصُ الخلقُ إلى حَاكِـمٍ             ويشَْخَصُ الخلقُ إلى حَاكِـمٍ             يحيحيحيحَْ ـــــمْ Qلـذِي يعَْـلـَمُ ِ ـــــمْ Qلـذِي يعَْـلـَمُ ِ   ــــــمُ فــــــمُ فــــــمُ فــــــمُ فيهيهيهيهِـــــمْ Qلـذِي يعَْـلـَمُ ِ

وعلى الأرجح يخاطب بهذه     الموتالموتالموتالموتعن حقيقة القلوب اللاّهية القلوب اللاّهية القلوب اللاّهية القلوب اللاّهية ويوُجِه أسامة نداءً لأصحاب 
 õًQ في ثناbه حكمة ووعظ وإرشاد، انٓذاك للزلازلللزلازلللزلازلللزلازلالأبيات السّاكنين بشمال سورb لأنهمّ من تعرضوا 

عن الله؟  التشّاغلالتشّاغلالتشّاغلالتشّاغلو التغافلالتغافلالتغافلالتغافللا يترك في الحلق ريقٌ فإلى متى هذا إذا أتى  الموتالموتالموتالموت فنجدهُ يذكرهم بانّٔ 
  :37صفعة تنبيهية من الله كي يستيقظوا من غفلتهم بمثابة أليسّت هذه الزّلازل التي أصابت شيزر

ا الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ المو              تِ وإذْ لا يسَُوغغغغُ في الحلقِ ريـــقُ ُ في الحلقِ ريـــقُ ُ في الحلقِ ريـــقُ ُ في الحلقِ ريـــقُ  ا الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ المو              تِ وإذْ لا يسَُو� ا الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ المو              تِ وإذْ لا يسَُو� ا الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ المو              تِ وإذْ لا يسَُو�         أاأٔأيهيهيهيه�
 ّ ّ َ هذا الت ّ َ هذا الت ّ َ هذا الت لّ الطّريــــقُ كمكمكمكم إلى  إلى  إلى  إلى كمكمكمكمَ هذا الت لّ الطّريــــقُ َ لّ الطّريــــقُ َ         شَاغلُُ والغفـ             Ëَُ حَارَ السّاري وشَاغلُُ والغفـ             Ëَُ حَارَ السّاري وشَاغلُُ والغفـ             Ëَُ حَارَ السّاري وشَاغلُُ والغفـ             Ëَُ حَارَ السّاري وضضضضَلّ الطّريــــقُ َ

    إنماّ هزّتِ الزّلازِلُ هذي الـ      أرضَ Qلغاَفِـلِينَ إنماّ هزّتِ الزّلازِلُ هذي الـ      أرضَ Qلغاَفِـلِينَ إنماّ هزّتِ الزّلازِلُ هذي الـ      أرضَ Qلغاَفِـلِينَ إنماّ هزّتِ الزّلازِلُ هذي الـ      أرضَ Qلغاَفِـلِينَ كيكيكيكيّ يسْتـَفِيقُــــواّ يسْتـَفِيقُــــواّ يسْتـَفِيقُــــواّ يسْتـَفِيقُــــوا
ـي عـــن الظـلملململم ----8888 ـي عـــن الظـالنهِّ ـي عـــن الظـالنهِّ ـي عـــن الظـالنهِّ  ::::النهِّ

ٓماثمٓثمثمثمٍ ٍ ٍ ٍ عمَّا ارتكب من  الظّاالظّاالظّاالظّالملململمويلومُ أسامة ويعُاتب الإنسان  ٓما ٓما  لاف في حق نفسه وغيره    خطاbخطاbخطاbخطاbو    ما
 ؛ لأنهّا كحلم الناّئم والظّلِ الزّائلِ gا يجبُ 6Qنيا6Qنيا6Qنيا6Qنياg· يحذرهُ وينهاهُ عن التعلق  المY دائم ولا المال يبقى

القلوبُ  تنُاجيهتنُاجيهتنُاجيهتنُاجيهاgي  فغدًا يلقى حسابهَُ على كل كبيرة وصغيرة من المY العادل، الحذرالحذرالحذرالحذرو الحِيطةالحِيطةالحِيطةالحِيطةأخذ 
  :38الأعين وما تخفي الصُدور واgي يعلمُ خائنة وتكاتمُِ  اgنوباgنوباgنوباgنوببما تخفِي من 

        من المظََالِـــــمْ من المظََالِـــــمْ من المظََالِـــــمْ من المظََالِـــــمْ ****بِمَـا احْتـقبَـتَ بِمَـا احْتـقبَـتَ بِمَـا احْتـقبَـتَ بِمَـا احْتـقبَـتَ                                                                         نفَْســـــنفَْســـــنفَْســـــنفَْســـــكككك b ظلـُـومُ  b ظلـُـومُ  b ظلـُـومُ  b ظلـُـومُ ****أوَبقَْتَ أوَبقَْتَ أوَبقَْتَ أوَبقَْتَ 
َ دائِـــــــــمْ  َ دائِـــــــــمْ ْ َ دائِـــــــــمْ ْ         أظننَْـــــتَ أنّ المـــَــــال لا                  يـَفْنـَـــى وأنّ المـُــــأظننَْـــــتَ أنّ المـــَــــال لا                  يـَفْنـَـــى وأنّ المـُــــأظننَْـــــتَ أنّ المـــَــــال لا                  يـَفْنـَـــى وأنّ المـُــــأظننَْـــــتَ أنّ المـــَــــال لا                  يـَفْنـَـــى وأنّ المـُــــYْYYYَ دائِـــــــــمْ ْ
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عْ  َ عْ َ َ عْ َ َ عْ َ         ـــ                  تَ كِـــــلاَكمُـَـــــا أحْـــــلامُ نـَائـِمْ ـــ                  تَ كِـــــلاَكمُـَـــــا أحْـــــلامُ نـَائـِمْ ـــ                  تَ كِـــــلاَكمُـَـــــا أحْـــــلامُ نـَائـِمْ ـــ                  تَ كِـــــلاَكمُـَـــــا أحْـــــلامُ نـَائـِمْ ههَهَهََيهيهيهيهـَاتانٔتَ ومَـا ـَاتانٔتَ ومَـا ـَاتانٔتَ ومَـا ـَاتانٔتَ ومَـا جمجمجمجمََ
ٓتفَْنــَــى ويفَْنــَــى والـذِي                    يبَْقـَـــى الخطَــَـــايـَــــا والمــَـــاثٓثثثِــــــمْ ِــــــمْ ِــــــمْ ِــــــمْ  ٓتفَْنــَــى ويفَْنــَــى والـذِي                    يبَْقـَـــى الخطَــَـــايـَــــا والمــَـــا ٓتفَْنــَــى ويفَْنــَــى والـذِي                    يبَْقـَـــى الخطَــَـــايـَــــا والمــَـــا         تفَْنــَــى ويفَْنــَــى والـذِي                    يبَْقـَـــى الخطَــَـــايـَــــا والمــَـــا

        مِــنَ الجـَـــرائـــــمِْ مِــنَ الجـَـــرائـــــمِْ مِــنَ الجـَـــرائـــــمِْ مِــنَ الجـَـــرائـــــمِْ     وغـَدًا ينُـَاقِشُوغـَدًا ينُـَاقِشُوغـَدًا ينُـَاقِشُوغـَدًا ينُـَاقِشُككككَ الحِسابَ                 علـَــى الحقَِيـــّــرِ َ الحِسابَ                 علـَــى الحقَِيـــّــرِ َ الحِسابَ                 علـَــى الحقَِيـــّــرِ َ الحِسابَ                 علـَــى الحقَِيـــّــرِ 
 ْ ِ ْ ِ ْ ُــــــو                  بُ مِــــن الـذّنـُـوبِ بمـَا تكَُـــــاتمتمتمتمِْ ِ اجـيـّهِ القل َـ ٌ تنُ ُــــــو                  بُ مِــــن الـذّنـُـوبِ بمـَا تكَُـــــاِ اجـيـّهِ القل َـ ٌ تنُ ُــــــو                  بُ مِــــن الـذّنـُـوبِ بمـَا تكَُـــــاِ اجـيـّهِ القل َـ ٌ تنُ ُــــــو                  بُ مِــــن الـذّنـُـوبِ بمـَا تكَُـــــاِ اجـيـّهِ القل َـ         مَـمَـمَـمَـYِYYYٌ تنُ
فِــــي صُـدُورُ الخلـْــقِ عَـالِـــــمْ  ْ فِــــي صُـدُورُ الخلـْــقِ عَـالِـــــمْ ُ ْ فِــــي صُـدُورُ الخلـْــقِ عَـالِـــــمْ ُ ْ فِــــي صُـدُورُ الخلـْــقِ عَـالِـــــمْ ُ         عدَْلُ القضـاءِبكُـلِّ مَـــــا                    عدَْلُ القضـاءِبكُـلِّ مَـــــا                    عدَْلُ القضـاءِبكُـلِّ مَـــــا                    عدَْلُ القضـاءِبكُـلِّ مَـــــا                    تختختختخُْ

    ::::ومعاني القرانٓ الكريم في شعر الزهدومعاني القرانٓ الكريم في شعر الزهدومعاني القرانٓ الكريم في شعر الزهدومعاني القرانٓ الكريم في شعر الزهدبث ألفابث ألفابث ألفابث ألفاظظظظ     ----9999
إن من يتتبع شعر الزهد في ديوان أسامة بن منقذ يجدهُ يضجُ Qلألفاظ القرانٓية ومعانيها، 

 Ëاللهاللهاللهاللهفلفظ الجلا ،bbbb    ربربربرب    µسـتمرار من ذ· قوQ 39يتردد في شعره:  
سُ مَـــــا       تكَُونُ ياتٔيّ سُ مَـــــا       تكَُونُ ياتٔيّ سُ مَـــــا       تكَُونُ ياتٔيّ سُ مَـــــا       تكَُونُ ياتٔيّ  ((         ككككَ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرََ لطُْـفُ اللهِ Qلفَــــــرَججججِِ  ِِ  bَ الِٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الِٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الِٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــاbَ الِٓفَ الهمَِّ لا تقَْنطَ فائـــّــــــا))

وينادي الله مُثنِيًا عليه بانّٔ ثقته الكبيرة بعفوه ورحمته، جعلت الشاعر يضُيعُ وقته في اللهّو واللعّب 
                                :40وسعت كل شيء، ومغفرتهُ سـبقت عقابه، g· يقول دون الخوف من الله؛ لأنهُّ مؤمنٌ بانّٔ رحمتة

        b رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجاb رَبِّ حُسْنُ رَجائيئيئيئي في في في فيككككَ حَسُنَ لي      تضَييّعَ وقْتـــــيِ فيِ لهــــوٍ وفيِ لعِـبِ َ حَسُنَ لي      تضَييّعَ وقْتـــــيِ فيِ لهــــوٍ وفيِ لعِـبِ َ حَسُنَ لي      تضَييّعَ وقْتـــــيِ فيِ لهــــوٍ وفيِ لعِـبِ َ حَسُنَ لي      تضَييّعَ وقْتـــــيِ فيِ لهــــوٍ وفيِ لعِـبِ 
µلعودة إلى الله في قوQ أيضًا حين يخاطب �صحًا Ë41ويذكر لفظ الجلا:        

        نْ وَعْـدِهِ نْ وَعْـدِهِ نْ وَعْـدِهِ نْ وَعْـدِهِ فاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوفاَرجِعْ إلى اللهِوثثثثقِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِ قِْ gQي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِ 
  :42في قوµ""""· ا· ا· ا· الحملحملحملحمد b مولاي د b مولاي د b مولاي د b مولاي " لفظ الجلاË ببعض الألفاظ الأخرى مثل  ويقترن

ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريِ ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ ْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ         · ا· ا· ا· الحملحملحملحمدُ b مولاي دُ b مولاي دُ b مولاي دُ b مولاي كمكمكمكمَْ · مِنةًّ        عليّ وفضَْـلاً لا يقَُـــــومُ بهِ شُكْـــــريَِ
اb أبياته معنى الايٓة الكريمة ويعود الشاعر مرة أخرى للتذكير Qلعودة إلى الله دائماً والثقة به õًQ في ثن

�ةً وحَريِرًاةً وحَريِرًاةً وحَريِرًاةً وحَريِرًا    وجَزاهمُْ بماَوجَزاهمُْ بماَوجَزاهمُْ بماَوجَزاهمُْ بماَ:من قوµ تعالى� �� وا جَن وا جَنصَبرَُ وا جَنصَبرَُ وا جَنصَبرَُ         :44، في قو43µ〉〉〉〉صَبرَُ

        ووووثثثثِقْ Qلـذي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ ِقْ Qلـذي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ ِقْ Qلـذي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ ِقْ Qلـذي                 وافـَــــاك في الصّـادِقِ مِنْ وَعْـدِهِ     فاَرجِعْ إلى اللهِ فاَرجِعْ إلى اللهِ فاَرجِعْ إلى اللهِ فاَرجِعْ إلى اللهِ 
        هِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ هِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ هِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ هِ والفـــَـوزُ في خُلـْـــــدِهِ للصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــللصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــللصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــللصّابرينَ الأجرُ والأمنُ مِنْ               عــَـــذابِــــــ

µ45أمّا في قو:  
اَ الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ الموَتِ وإذْ لا يسَُـــوغغغغُ في الحلَـْـــقِ ريـــِّــقُ ُ في الحلَـْـــقِ ريـــِّــقُ ُ في الحلَـْـــقِ ريـــِّــقُ ُ في الحلَـْـــقِ ريـــِّــقُ  اَ الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ الموَتِ وإذْ لا يسَُـــو� اَ الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ الموَتِ وإذْ لا يسَُـــو� اَ الغاَفِلوُنَ عنْ سَكْرةِ الموَتِ وإذْ لا يسَُـــو�         أاأٔأيهيهيهيه�

عندما ناتئِ إلى تحليل هذا البيت الشّعري نجد الشّاعر قد اسـتهُ� Qلندّاء والخطاب، خطابٌ 
بح اgي ياتئ على حين """"الموتالموتالموتالموت""""عن وجود حقيقة اسمها لأصحاب القلوب اللاّهية والغاف�  ، هذا الشـّ

غرةٍ دون إنذارٍ ولا موعد مسـبقٍ ليفتك بمن أذن الله تعالى لروحهِ Qلصّعود إليه، مُضمِناً بيتهُ معنى 

، ، ، ، 46﴾﴾﴾﴾    ))))19191919((((وجَاءتْ سكرةُ الموَتِ Qلحقَِّ ذَِ·َ مَا كُنْت مِنْهُ تحِيدُّ وجَاءتْ سكرةُ الموَتِ Qلحقَِّ ذَِ·َ مَا كُنْت مِنْهُ تحِيدُّ وجَاءتْ سكرةُ الموَتِ Qلحقَِّ ذَِ·َ مَا كُنْت مِنْهُ تحِيدُّ وجَاءتْ سكرةُ الموَتِ Qلحقَِّ ذَِ·َ مَا كُنْت مِنْهُ تحِيدُّ     ))))))))18181818":":":":ق ق ق ق " " " " الايٓة الكريمة من سورة

        .مُؤكدًا ومُعزِزًا هول هذه الفاجعة العظيمة حين تفتكُ Qلبشر
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موسى عليه " �دى اgي �داهُ  وإذا واجه الشّاعر أسامة مالاَ يطُيقُ دفعهُ من ألمٍ وضرٍُ 
يهِ من ظلمات " يونس عليه السّلام " واgي �داه ، 6فعِ كيدِّ فرعون عنه" السّلام  واثقاً بانٔهّ سينُجِّ
  :47يقول أسامةومن بطنِ الحوت، وعن ثقتِهِ Qلله البحر 

طِيــقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكـــــرُ المســـهدُِّوالهَـــــم� طِيــقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكـــــرُ المســـهدُِّوالهَـــــم� طِيــقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكـــــرُ المســـهدُِّوالهَـــــم� طِيــقُ دِفـَاعَـهُ         وأرْمَضَـنيِ الفكـــــرُ المســـهدُِّوالهَـــــم�  %%         إذا مَـا عَـــرَا مَـالا اإذا مَـا عَـــرَا مَـالا اإذا مَـا عَـــرَا مَـالا اإذا مَـا عَـــرَا مَـالا ا%%
َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْــــرقَ اليـّـ َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْــــرقَ اليـّـُ َـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْــــرقَ اليـّـُ داهُ مُوسىسىسىسىَ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         َ 6فعِْ مَا         يحيحيحيحَُـاذِرُ مِنْ فِرْعَــونَ فانفَْــــرقَ اليـّـُ داهُ مُوَ داهُ مُوَ         ـــم� ـــم� ـــم� ـــم� دَعَوتُ اgِي دَعَوتُ اgِي دَعَوتُ اgِي دَعَوتُ اgِي ���َ�داهُ مُوَ

داهُ ذُو الن�ونِ واثثثثِقاً         بهِ فيِ ظَلامِ البّحرِ فاَِقاً         بهِ فيِ ظَلامِ البّحرِ فاَِقاً         بهِ فيِ ظَلامِ البّحرِ فاَِقاً         بهِ فيِ ظَلامِ البّحرِ فاَننننْكَشَفَ الغَــــــمّ ْكَشَفَ الغَــــــمّ ْكَشَفَ الغَــــــمّ ْكَشَفَ الغَــــــمّ  داهُ ذُو الن�ونِ واَ داهُ ذُو الن�ونِ واَ ديتُ مَنْ ���َ�داهُ ذُو الن�ونِ واَ ديتُ مَنْ َ ديتُ مَنْ َ         وووو���َ�ديتُ مَنْ َ
فمثلاً البيت الثاني ، ، ، ، زهدbً  الشّاعر في هذه الأبيات يعُيد كتابة النصّ القرانيٓ ويوظفهُ توظيفًا فنيًا و

فاؤحينّاَ إلى مُوفاؤحينّاَ إلى مُوفاؤحينّاَ إلى مُوفاؤحينّاَ إلى مُوسىسىسىسىَ أنْ َ أنْ َ أنْ َ أنْ ) ) ) ) ))))62626262":":":":سورة الشعراء سورة الشعراء سورة الشعراء سورة الشعراء  "في قوµ تعالى اسـتوحاه الشّاعر Qللفّظ والمعنى من

ودِ العظِيمِ ودِ العظِيمِ ودِ العظِيمِ ودِ العظِيمِ  �� ��� فِرقٍ كاَلط � فِرقٍ كاَلطُ � فِرقٍ كاَلطُ ِبْ بِعصَاكَ البحرَ فانفَْلقَ فكاَنَ كلكلكلكلُ� فِرقٍ كاَلطُ ِبْ بِعصَاكَ البحرَ فانفَْلقَ فكاَنَ ْ ِبْ بِعصَاكَ البحرَ فانفَْلقَ فكاَنَ ْ تد الأمر بسـيد� موسى ، ، ، ، 48﴾﴾﴾﴾))))63636363((((ااااضرضرضرضرِْبْ بِعصَاكَ البحرَ فانفَْلقَ فكاَنَ ْ فلمّا اشـّ
أو^ الله إليه بانٔ يضرب بعصاه البحر كي يجعل لنفسه مخرجًا فكانت النجّاةُ والبشرى والفرج، وفي 

ة أو رساË أراد الشاعر أن يوصلها للقارئ، مفادها أنّ لطف الله وفرجه قريب وأيسر مما ذ· حكم
من رحمة الله، ونفس الشيّء  الإنساننتوقع، وقد يتجلىّ لطفه في العديد من الصور g· لا يقنط 

ذْ ذَهبَ مُ ذْ ذَهبَ مُ ذْ ذَهبَ مُ ذْ ذَهبَ مُ     Q:لنسـبة للبيت الثاني حين بثّ الشّاعر في شعره قوµ تعالى
BB BB
� انْٔ  انْٔ  انْٔ  انْٔ وذَا الن�ونِ اوذَا الن�ونِ اوذَا الن�ونِ اوذَا الن�ونِ ا� ��بًا فظَن بًا فظَنِ بًا فظَنِ غاغاغاغاضضضضِبًا فظَنِ

بحَانكَكككَ إنيّ كُنْتُ من الظّالمينَ َ إنيّ كُنْتُ من الظّالمينَ َ إنيّ كُنْتُ من الظّالمينَ َ إنيّ كُنْتُ من الظّالمينَ  لمَُاتِ أن لاَ اµٕ إلاّ أنتَْ سـُ َلنْ نقَْدِرَ عليّهِ فناَدى في الظ� بحَان لمَُاتِ أن لاَ اµٕ إلاّ أنتَْ سـُ َلنْ نقَْدِرَ عليّهِ فناَدى في الظ� بحَان لمَُاتِ أن لاَ اµٕ إلاّ أنتَْ سـُ َلنْ نقَْدِرَ عليّهِ فناَدى في الظ� بحَان لمَُاتِ أن لاَ اµٕ إلاّ أنتَْ سـُ تجبْناَ µُ ) ) ) ) 87878787((((لنْ نقَْدِرَ عليّهِ فناَدى في الظ� تجبْناَ µُ فاسـْ تجبْناَ µُ فاسـْ تجبْناَ µُ فاسـْ فاسـْ
" عليه السّلام"يونسيونسيونسيونس، نفهم أنه لولا تفطن سـيد� 49﴾)88888888((((وووونجنجنجنجّيْناَهُ مِنِ الغمَِّ وكذََ· ننُجَِي المؤُْمِنينَِ ّيْناَهُ مِنِ الغمَِّ وكذََ· ننُجَِي المؤُْمِنينَِ ّيْناَهُ مِنِ الغمَِّ وكذََ· ننُجَِي المؤُْمِنينَِ ّيْناَهُ مِنِ الغمَِّ وكذََ· ننُجَِي المؤُْمِنينَِ 

والضيق بفضل اgكر  تسبيح لمكثَ في بطنِ الحوت إلى يومِ يبعثوُن، ولكن الله نجّاهُ من الغمّ ل�كر وال 
        .والتسبيح، أي أنّ العبادات والطاعات واgكر والتسبيح سبب الفرج والنجاح

أراد الشّاعر أسامة أن يوُصل رساË سامية من خلال هذه الأبيات الرّائعة والتي تحلتّ 
بل، و¥ما كثرت عليه المصائب بطابع الحكمة والب  يان الرQّني، فحواهَا أنّ الإنسان ¥ما ضاقت به السـّ

والمحن سـيجعل الله µ مخرجًا عاجلاً أم اجٓلاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويسخر µ من عباده 
· الصّالحين منْ يساعدهُ، فما عليه إلا الثقّة به والتوكل عليه فهو حسـبهُ، ولعلّ خير دليل على ذ

  .قصص الأنبياء والمعجزات الإلهية التي حدثت معهم ففي ذ· عبرة لمن يعتبر
  ::::خــــــــــــاتمـــــــــــــةخــــــــــــاتمـــــــــــــةخــــــــــــاتمـــــــــــــةخــــــــــــاتمـــــــــــــة

يتوجّه إلى الله سـبحانه وتعالى والتمسك به، وتركِ ا6نيا ومتاعها، """"الزّهد الزّهد الزّهد الزّهد """"لماّ كـان شعر 
والعقاب  بها من الموت وحول النفّس وما يتصلُ بها من قناعة وتقوى، وحول الاخٓرة وما يرتبط

bلزّهدي للشّاعر أسامة بن منقذ حول تY  كان من الطبيعي أن يدُور المعجم الشّعر، والثوّاب
كما كان لأسلوب الحكمة والوعظ والخطابة التاثٔير الكبير على معجمه  المضامين والمعاني المتص� بهـا،
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 أو، الغيرِ واعِظًا و�هيًا وامٓرًا ومُرشِدًا ومُصلحًا خاصةً الشعر اgي يتجهُ إلى النفّسِ أو إلى، الشّعري
لِكونِ الشاعر عاش في بيئة دينية بحتة، كما كان حافِظًا لكتاب  قاصدًا الله مُناجياً ومبتهلاً وهذا مرجعهُ 

الله دارسًا لأصول الفقه وا6ين، g· فلا غرّو إن وجد� زهدbته قد توشحت Qلكثير من أساليب 
يغ الأمر والنهـي والتحذير وما إلى ذ· مما يقُوّي التاثٔير وينهض بمهمة الترغيب والترهيب الندّاء وص 

  .وصولاً إلى ما يهدي إليه من التقويم والتهذيب والإصلاح
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، دار دندرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )الحكمة في حدود الكلمة(المعجم الصّوفي: سعاد الحكيم 8
 .552م، ص1981، 1ط
 ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،2أحمد عبد الغفور عطّار، ج:الصحاح، تح: محمد الجوهري 9
 .481م، ص4،1990ط
، 2ط، دمشق، سورb دار قتيبة،، التربية الرّوحية بين السّلفيين والرّوحيين: محمد شـيخاني 10

 .155ص، م1995
، 1ط، )د، ب(، الكبير للطباعة والنشر والتوزيع دار ابن، الزهـد: عبد الله محمد البغدادي 11

 .05ص، م1999
بيروت، ، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، حمد حيدرعامر أ : تح، الزهد الكبير: أحمد البيهقي 12
 .24ص، م1987، 1ط، لبنان
 .331ا6يوان، ص : أسامة بن منقذ 13
 .310المصدر نفسه، ص 14
 .331المصدر نفسه، ص 15
 .328المصدر نفسه، ص 16
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  .329المصدر نفسه، ص  17
 .الماء القليل: الثمد. *مـال: أخ�ا*
  .243،342المصدر نفسه، ص  18
 .Øفه:  بواهٍ . *انتكس: ارتكس. *وبتْ الأرض كثر فيها المرض: وQأ *
 .331ص، المصدر نفسه 19
 .296ص، المصدر نفسه 20
 .302ص، المصدر نفسه 21
 .306ص، المصدر نفسه 22
 .304ص، المصدر نفسه 23
 .329،330ص، المصدر نفسه 24
 .12،11:الايٓة، سورة الإنسان 25
 .330ص، ا6يوان: أسامة بن منقذ 26
  .339ص، لمصدر نفسها 27
 .المؤرق: المسهد*
 .226ص، المصدر نفسه 28
 .333،332المصدر نفسه، ص  29
  .328المصدر نفسه، ص 30
 . قصير الشعر رقِيقُهُ : فرس أجرد* .الإبل البيض يخُالِطُ بياضُها شقرةٍ : العيس*
 .301المصدر نفسه، ص 31
 .331المصدر نفسه، ص 32
  .336ص المصدر نفسه، 33
 . الخمول، اتالسـب: الهجوع*
 .342المصدر نفسه، ص 34
  .334،333ص المصدر نفسه، 35
 .وهي سمينة فتية، نحرها من غير ع�: اعتبط اgبيحة. * السّير على غير الهدى: الخبط*
  .339المصدر نفسه، ص 36
 .اشـتد: تضــرم*
 .337المصدر نفسه، ص 37
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  .341،340المصدر نفسه، ص 38
 .ادّخَرتَ : احتقبت. *أهلكت: أوبقت*
 .296ص، المصدر نفسه 39
 .226ص، المصدر نفسه 40
 .330ص، المصدر نفسه41
 .333،332المصدر نفسه، ص  42
 .12،11:الايٓة، سورة الإنسان 43
 .330ص، ا6يوان: أسامة بن منقذ 44
 .337صالمصدر نفسه،  45
 .18، 19:سورة ق، الايٓة 46
 .339المصدر نفسه، ص 47
 .63،62:سورة  الشّعراء، الايٓة 48
 .88،87:نبياء، الايٓةسورة  الأ  49


